الدكتور مود علالي 
جامعة عار ثليجي بالأغواط 


الاهتام الفريشي بالصحراء الجزائرد ية-الأغواط أنموذجا- 


معدمه: 


تشكل الصحراء الجزائرية أربعة أخماس جموع التراب الوطني »و تشغل على ميزات طبيعية و خصائص إسازاتيجيةءتعطي 
الموقع الجيوسياسي الجزائري و المغاربي و الإفريقي أهمية خاصة و بُعدا متميزاءو هذا ما جعلها هدفا للمغامرين و مطمعا للغزاة 
الحتلين عبر العصور و الأجيال »كان آخرهم الاستعار الفرضي الذي احتل مدينة الأغواط في4 ديسمبر1852 بعد مقاومة 
شرسة و عنيفةءو منها من من بسط ساطته و سياسته المتنوعة على كامل الصحراء مدة تزيد عن القرن»مستهدفا كل 
المقومات الشخصية للسكانءغير أن هؤلاء الأخيرين كانت لهم معه مواقف واعية تعبر عن عمق أصالتهم و ثقافتهم فقاطعوه في 
كل جوانب الحياةءو واححموه بشتى الأشكال و الوسائلءو كانت المقاومة المسلحة التي قادها ابن ناصر بن شهرة من أبرز 
المقاومات الشعبية في الصحراء الجزائرية».و سنحاول من خلال هذه المقالة إبراز الاهقام الفرنسي بالصحراء و العوامل و 
الأسباب التي جعلتها تحرص على مد نفوذها الاستعاري نحو هذه المنطقة من أرض الجزائر. 


1 أهية منطقة الأغواط : 
لا شك أن الصحراء الجزائرية عموما و منطقة الأغواط خصوصاءكانت تمثل في فترات متنوعة أهمية كيرة لكونها تمتاز 
بخاصيات مميّزة فريدة من نوعها على غرار باقي القطر الجزائري المترامي الأطراف »و هذه الخصوصيات يكن حصرها في 
الجانب الااستراتيجي و الاقتصادي و الثقافي: 


أ. الأهمية الإستراتيجية:يعود تأسيس الأغواط إلى حقب تاريخية قدية' تبدأ مع المعطيات الأولى و الضئياة لإقليم جيتوليا من 
العهد الروماني حتى الفتح الإسلامي”.و لم تحدد الدراسات التاريخية بالضبط متى تأسست الأغواط.حيث كانت عبارة عن 
ضيعة تسكنا قبائل زناتية (مغراوة)ءالتي رفضت الخضوع للسلطة الرومانية و لم تقبل اعتناق المسيحية رم العروض 
العديدةءبنها رحبت بالإسلام منذ الوهاة الأولى لآن هذا الدين الجديد يتلاءم و طبيعتهم و ينسجم مع مزاجممفأدركوا بفطرتهم 
أنه شريعة الله في الأرض.و يمكن ترجيح تأسيس الأغواط إلى السنوات الأولى من قدوم بني هلال سنة1045م إلى 
المنطقةة.و نزحت إلههم جموعة القبائل الآخرى كأولاد سالم الذين هاجروا من قورارة(الجنوب الغربي الجزائري)ءو استقروا 
بخيائهم على ضفاف وادي جدي حيث التقوا بفرع الأغواط الكسال“و البدارة»و قد جلبتهم إلى هذه المناطق وفرة المياه و 
الكلا.بعد أن استقر السكان و تجشدت ملامح مدينة الأغواطء أصبحت هذه المنطقة عبر الزمن ملجأ للفارين من المشاكل 
السياسية و الدينيةءو دائُة التأثر ا بحدث في الشمال سواء في المنطقة التلية أو الهضاب العليا. 

خلال سقوط الدولة الموحدية فر بعض أنصارها من قبيلة زناته و بني راشد إلى الأغواط قبل استقرارهم نبائيا منطقة 
ميزاب و کان ذلك في حوالي1269م»كذلك اثر صدام المريبنيين مع بني عبد الوادءأمر عبد العزيز سلطان فاس وزيره ابن 
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غازي بمطاردة أي حو الثاني سلطان تلمسان »الذي هزم بعدة مواقم لا سيا بالدوسنءو حين ملاحقته احتى بالأغواط ف 
حوالي سنة1368م فناصره أهل المنطقة.لكنه انسحب إلى بني ميزاب حيفا شعر بالخطرة. 

لم تعرف منطقة الأغواط الخضوع الإرادي لآي ممن مروا على حكهاءفالاتراك الذين عمدوا على أساليب التخويف لفرض 
الطاعة على السكان كانت علاقنهم بسكان المنطقة غير وطيدةءو بتي الحكام الأتراك يتنازعون السيطرة على الأغواط مع 
السلطة المغربية فقي عهد البايلرباي الي أسسها خير الدين بربروس في بداية القرن السادس عشر الميلاديءفقد 538 
سلطة الدولة الجزائرية حتى الأغواط ضهن بايلك التيطري الذي نظمه حسن باشا ابن خر الدين»و عبن عليه سنة1548 
رجب باي كأول باي على التيطري و عاصمتها المدية کو في عهد يوسف باشا(1647-1650) قام السلطان المغربي مولاي 
خمد بالسيطرة على تلمسان و وجدةءو وصلت سيطرته حتى عين ماضي و الأغواط التي لم تخضع إلا لفترة مؤقتة.ما أدى إلى 
مجيء السلطان المغربي مولاي عبد امالك بنفسه سنة1708 و إخضاع المدينة بعد قتال مرير ”.و بحلول عام1727 م عادت 
الأغواط إلى سلطة العثانيين بعد تدخل جيوش باي المدية شعبان زناغي الذي فرض على المدينة ضريبة سنوية قدرت 
سبعاثة ريالءو كان ذلك حتى سنة1784 حينا قدم الباي مصطنى باي التيطري لمع تلك الضرائب إلا أنه انهزم تحت 
أسوار مدينة الأغواط. 

أما في سنة1785 عمد باي وهران مد الكبير ”على محاصرة مدينة الأغواط التي لم تستسام إلا بعد معارك عنيفة».و طلب 
علاء المدينة الأمان من الباي»شرط دفع ضريبة حرب قدرت عائة عبد و ثلامائة و خمسين بعير و خمسة آلاف بوجو و أربعة 
أحصنة»بالإضافة إلى ذلك عبن قائدين على المجموعتين البارزتين في الأغواط »فنصب أحمد بن لخضر قائدا على أولاد سرغين 
و السا بن زعنون قائدا على أولاد الأحلاف9 ا سنة1787 خلف الباي عفان أ أيام مد الكبير على على وهران»و أراد أن 
ينتقم لهزمة عبن ماضي خاصر القصر و هدد السكان بقطع أرزاقهم .و حتى يتفادوا المتاعب و الخسائر فصل سكان عين 
ماضي الخضوع و امتثلوا بدفع الضرائب بعد أن تمكن الشيخ أحد التيجاني” من الفرار و اللجوء إلى بوسمغونءو من ثم إلى 
فاس بالمغرب الأقصى حيث توفي بها سنة1815. 

ثم عزج الباي عثان على الأغواط لينتقم من الذين ناصرو | ع أحمد التيجاني خاصة أولاد الأحلاف الذين فروا من 
الأغواط ليؤسسوا مع أولاد رحان قصر الميران»لكن ما لبث أن حصلت بنهها خصومات عديدة و عنيفة فقد على إثرها 
أولاد الأحلاف 7 السا بن زعنون و أخوه معمر بن زعنون 3 ا أن السا بن زعنون لم ينجب أولادا و أخوه معمر 

رطان کف رن ,كرما أحمد بن سال»اإني استطاع أن يكسب ود الجميعءو يحكم الأغواط بمفرده بعد أن تزوج ابنة قائد 
أولاد سرغين أحمد بن لخضر. 

و بعد تولي أحمد بن سالم''السلطة في الأغواط سنة1828عرفت البلاد نوعا من الاستقرار و الهدوء سمح يمو و ازدهار 
الحركة التجارية المقثلة في التبادل بين أهل الشمال الحملين بالحبوب و المواد الغذائية و أهل الجنوب بمنتجاتهم الزراعية خاصة 
اکور 

تعرف منطقة الأغواط بأنها بوابة للصحراءءو لا تخنى هذه الأهمية على أحدءو لا سها على الجيش الفرضسى الغازي 
الذي كانت نيته منذ البداية بعد احتلال الجزائر السيطرة على جيرائهاءو منها الانطلاق نحو إفيقيا لفرنسة 
تمسيحها.فقد كان هدف الفرفسيين من احتلال الجزائر سنة1830م محاربة الإسلام و إحلاله بالمسيحيةءو هذا ما أعلن 
عنه صراحة سكرتير الماع العام الفرسي سنة1832مءو مما قاله:"إن آخر أيام الإسلام قد دنتءو في خلال عشرين 
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عاماءلن يكون للجزائر إله غير المسيحءو نحن إذا أمكننا أن نشك في أن هذه الأرض قلكها فرنساءفلا يمكننا أن نشك 
على أي حال بأمها قد ضاعت من الإسلام إلى الأبدءأما العرب فلن يكونوا رعايا لفرنسا إذا أصبحوا مسيحيين 
جميعا"2'.و ما يؤكد صليبية الملة الفرنسية على الجزائرءما قاله الجنرال"دي بورمون"بعد سقوط مدينة الجزائر في 
قبضته مخاطبا القساوسة:"إكم أعدتم معنا فتح الباب للمسيحية في إفريقياءو لنأمل أن تبنع قريبا الحضارة التي انطفأت في 
هذه الربوع "3 . 

رغم أن طبيعة الصحراء المقفرة و البيئة الطاردة الموحشةءإلا أن الاستعار الفرضشي لم يهملها في إستراتيجيته 
العسكرية»حيث كان يصبو منذ البداية إلى التوغل في أعاق البلادءفلم تكد تقض أربعة عشر سنة على سقوط مدينة 
الجزائر حتى احتلت قوات الاستعار بسكرة سنة1844ثم توسعت نحو المناطق الداخلية مثل الأغواط و تقرت و 
الوادي....فالأغواط كانت و لا زالت تمثل منطقة عبور بين المناطق التلية الشمالية و المناطق الصحراوية الجنوبية»و 
إذلك اسغاتت. الفوات الفرنسية و دقعت الك من جنودها للسيطرة على المنطقة. 


. الأهمية الاقتصادية:من المعروف أن الأغواط كانت تشتهر ببساتيها المنتشرة في الشمال و الجنوب و تحتوي على عدة 
أنواع من القور و الفاكهةءقبل أن يقوم الجيش الاستعماري بتقطيع الآلاف من النخيل لتمكين فيالق جنوده من العبور و 
الدخول إلى وسط المدينة»فقد جاء ذكر الأغواط على لسان عدة رحالة منهم الرحالة أحمد أبو العباس الفاسي بقوله:"الأغواط 
بلدة طيبة و علا أجنة و نخيل و لها أبراج و سور دائر بها...".و أما العياشي الذي مر بمدينة الأغواط يوم أبريل1662 فيصف 
المدينة من الخارج و يتكلم عن أسوارها فيقول:"...نزلنا الأغواط قبل الظهرءو وجدنا الغلاء الفاحشءغر أن السكان لم يتركرا 
الركب يدخل بعد أن علموا أن الوباء منتشر بين أفراده و لكنهم مع ذلك أمدوهم بالزرع من خلف السور و غسلوا النقود التي 
استعملوها ننا للزرع خوفا من العدوى."“ .و حتى الأجانب قاموا من خلال رحلاتهم بوصف الأغواط ومنهم الرحالة الآلماني 
مالتسان «1ءاناة الذي ذكرها بقوله:"...رأينا الأغواط فوق التلين الأوليين و على هذا فهي مدينة التلين التي تتوج واحة 
نخيلها كلكة تعتلي عرش بادان مضطهدة,محاطة بيساتين النخيل كان يقع الكثير منها داخل أسوارهاءفيتصدر المرء مساحة 
تقدر بحوالي خمسمائة هكتار مقسمة إلى عدة أقسام كل قسم يحيط به سور يشبه سور المدينة نفسهاءو حول جذوع الرمان 
بخضرتها الحية و أشجار الزيتون بأوراقها الباهية الحزينة..."55. 


. الأهمية الثقافية: 

إن الموقع الجغرافي للمنطقة جعلها ملتقى لعدة طرق صوفية»و كان لكل طريقة مسجدها و مؤسساتها التربوية و 
التعلهية من زوايا و كتاتيب»الشيء الذي من من انطلاق بوادر مبضة ثقافية و أدبية في وقت متقدم يمكن إرجاعها إلى 
القرن الثامن عشرءآي قبل الغزو الفرسي. 

لقد ساهمت المؤسسات التربوية التي ازدهرت في المنطقة على تكريس ذلك التفوق الثقافي الذي طبع المنطقةءفقد كانت 
تدرّس علوم اللغة و علوم الدين و يتما الطلبة من عدة مات بالإضافة إلى ذلك كانت تقوم بدورها الاجتاعي و 
التربوي.و من أهم الصروح الروحية و الثقافية في المنطقة نذكر على سبيل الذكر لا الحصر:الزاوية القادريةءالزاوية 
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الرحانية»الزاوية الناصريةءو الشاذلية ءبالاضافة إلى الدور الذي كانت تقوم به بعض الزوايا مثل زاوية سيدي عطاءالله 
بتاجموت و الزاوية التيجانية بعين ماضي. 

و قد زخرت مدينة الأغواط بوجود عدة فقهاء إبان القرن الثامن عشرءو يظهر لنا ذلك من خلال شهادة الشيخ أبا العباس 
أحمد بن القطب محمد بن ناصر الدرعي الذي دون أخبار رحلته إلى البقاع المقدسة على رأس موكب حيج من المغرب»و كان 
ذلك في كتابه المعروف بالرحلة الناصرية»فذكر فيها:"أن من فتهاء الأغواط في تاريخها مد بن كسجة أو كسميةءو أحمد بن 
إدريس»وحمد بن خليفة و عبد الرحان الفجيجيءو إسماعيل العيهاضويءو أن كير عبن ماضي في تارج الرحلة هو السيد 
أحمد الدهصاءءو أولاده عبد الرحان ومحمد و الزروق و فتيهها أبو حفصءو محمد بن عسى مؤدب الأطفال»و في تاجموت 
أحمد بن بركةءو كذلك کان في الأغواط محمد بن أحمد بن يحبى»و خمد و أحمد ابنا بوزيان "؟. 

أما أبو القاسم الحفناوتي الذي كتب كتابه تعريف الخلف برجال السلف بتشجيع و وحي من جونارءيقول7':في رسالة 
بخط الشيخ أحمد بن طالب مفتي مدينة الأغواط في التارية ما نصه: "مشاهير فتهاء الأغواط هم مد بن المشري من عرش 
أولاد السائجءله ثلاثة تاليف هي(الجامع) و(مواهب المنان)و(نصرة الشرفاء)ءو كانت وفاته سنة1224ه[1809م] في عين 
ماضي محل إقامته»و سحنون بن الحاج أحمد توفي سنة1233ه[1818م]ءو عبد الرحان بن محمد المتوفى 
سنة1183ه[1769م] و إسماعيل بن الحاج عبد الرحان المتوفى سنة1221ه[1806م]ءو بلقاسم بن أحمد المتوفى 
سنة1236ه[1820م]ءو الحاج محمد بن التوي المتوفى سنة1237ه [1821م]ءو أحمد بن سسحنون المتوفى 
سنة1253ه[1837م]ءو النوي بن قرين المتوفى سنة 1261ه[1845م]ءو الحاج عبد القادر بن الحاج محمد المتوفى 
سنة1268ه[1851م]ءو سلهان بن سعد المتوفى سنة1268ه[1851م]ءو محمد بن إسماعيل المتوفى سنة 1269ه 
[1852م]ءو بلخير بن المبروك المتوفى سنة1269ه[1852م]ءو الشيخ زين الدين المتوفى سنة1314ه[1896م]. 


اهتام الأمير عبد القادر بالمنطقة(الأغواط): 

كانت السنوات الأولى للاحتلال الفرشسي على الجزائر سنة1830 شرا و وبالا على جميع السكان من الشمال إلى 
الجنوب.و من الشرق إلى الغرب و دخلت البلاد في فوضى و اضطرابات و تصفية حساباتءخاصة بعد سقوط السلطة 
المركزية في الجزائر التي كان يمثلها الداي حسينءو هذا ما نستشفه من كتاب زهرة البساتين في بيان الاسم الأعظم بالأدلة و 
البراهين*7.حيث يقول:"في هذه السنة التي هي الحرم سنة1248هءفقد اشتدت فما لمحن و كثرت الفتن من يوم خربت 
الجزائر »و ثغر وهران بسبب الروم الفرانصيص...لخلت الأرض من الحكامءو كثر القتل و الهرج و الخصام و تعطلت 
الشرائع»و عمت الذرائم»و ذلك من عالة تونس إلى بلاد وجدة و المؤمن في حيرة»كالشاة في الليلة المطيرةءو إن كان 
للحكام ظم و جور نهم أولى من آهل الفسوق و الفجورءو بفقد الحام يفسد الدين و الدنيا و يموت الإنسان ميتة 
جاهلية". 

و حاو لكل من الاج أحمد باي و الأمير عبد القادر أن يفرض ساطته على المناطق التي كانت تحت نفوذهءخاصة الأمير 
عبد القادر الذي حرص بعد إمضائه على معاهدة تافنة على استتاب الأمن و إخضاع القبائل الصحراوية إلى قوذه و استقطابها 
لتدعيم أركان دولته الفتية قبل وصول قوذ الفرفسيين إلههم. 
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وكان موسى بن حسن الدرقاوي قد اهتم بالمنطقة قبل الأمير عبد القادرء و كان ذلك منذ1831حيث اتخذها قاعدة خلفية 
لانطلاق حركته المسلحة نحو الشهال لتحرير الجزائرءإذ التقى في البليدة مع الحاج الصغير بن سيدي علي بن مبارك و البركاني و 
بن سيدي الكبير بن يوسف”. 

و حدث في سنة1837م عدة مشاكل بالأغواط:منها اعتراض الحاج العربي””حليف أولاد سرغين على أحمد بن سالم حول 
حيازة بعض الملكياتءما أدى إلى طرد الحاج العربي من الأغواط فلجأ إلى زنينة'2.وكان لهذه القضية وقع لدى أهل الأغواط»و 
صادف ذلك زيارة الأمير إلى النواحي الجنوبية لتنظم دولته فوفدت عليه حشود من الأغواط لإخباره بأحوال البلادءو أطلعوه 
على ما هي عليه عشائرهم و بطونهم من الطاعة لهءو طلبوا منه أن يولي علهم من يسوسهم و يضبط بلادهم»فآجابهم إلى ما 
طلبوهءو ولى عليهم السيد الحاج العربي من أولاد سيدي الحاج عسى ءعينه الأمير خليفة له على تلك النواحي متجاهلا بذلك 
أحمد بن سام ودعمه بالسلاح و الذخيرة و سبعون جنديا من جنود الأمير ليكونوا حرسا عليه 

جع الخليفة الجديد بقرية سيدي بوزيد” قوم الأحرار و أولاد خليف و أولاد شعيب و الأغا جلول أغا جبال 
عمورءكذلك وصله ولاء سي محمد الصغير التيجاني مرابط عن ماضيءثم تحرك بعد ذلك إلى الأغواط حيث خم على الضفة 
المنى لوادي امزي مابين رأس العيون و البساتين.و قد قدم له جمع غفير البيعة خاصة من طرف أولاد سرغين الذين أَيّدوهءأما 
الأحلاف فقد رفضوا الاعتراف بهءإلا أنهم بعد الضغط استساموا للأمر الواقع و بذلك أصبح موقف أحمد بن سام حرجا و 
فضل الانسحاب عند صهره ابن ناصر بن شهرة قائد الأرباع بعض الوقتءو حينا شعر بالخطر يداهمه و لم يطمئن على 
سلامة نفسه تحول إلى بني يزقن بوادي ميزاب””. 

و خلال سنة 1838م»عزم الأمير عبد القادر على تنظ دولته لمواصاة الجهاد ضد فرنساءو أدرك جيدا أهمية الصحراء 
باعتبارها نقطة ارتكاز للمقاومة»فضلا عن كنبا موردا هاما من الذخيرة و الرجال»اذلك سعى إلى إدخالها تحت نفوذهءو عزم 
على جعل عين ماضي مخزنا لذخيرته و كنوزه و نقطة دفاع متأخرةءإذلك وجد معارضة من بعض الأغواط الغرابة خاصة سي 
مد الصغير التيجاني .و بذلك رفضت عين ماضي الخضوع و امتنعت عن أداء الطاعة و لم يقدم سكانها المساعدة الشرعية 
للجهاد المتديين 2 

تحصن الشيخ التبجاني بمدينة عبن ماضي بعد أن أعد العدة إذلك و ساندته القبائل المجاورة كما بعث له أحمد بن سالم 
إمدادات عسكرية تضمنت مائة فارس على رأسها أخوه يجي بن معمرءو لما علم الأمير بالأمر حزن لذلك و عزم على 
استئصال هذا العصيان فبادر إلى قع المقردين و التتكيل بهم ليكونوا عبرة لفير م ”. 

تحركت قوات الأمير عبد القادر يوم 18ربيع الأول1254ه الموافق12جوان1838م» متوجحمة نحو عين ماضي »و كان قواهما 
ستة آلاف من الخبالة و ثلاثة آلاف من المشاة و ستة مدافع ميدانءو بعد عشرة أيام من السير الشاق عبر الفيافي و 
الرمالءوصل جيش الأمير إلى حصن عين ماضي »و كان وصوله مفاجأة كبرى للشيخ مد التيجاني الذي لم يكن معه سوى 
مائة و ستة وستون رجلا من الأحلاف تحت قيادة يجي بن معمرءو مائة و سبعون من أولاد صاط(الأرباع)و سبعة عشر 
من سكان قرية الغيشةءو عشرون من تاجموت و اثنان و عشرون من الحويطة»و خمسة عشر آخرين من الأجانب من 
مختلف الأصول كالبهود و الزنوجءو قد قدرت قواته بجوالي سبعائة وعشرة مقاتل*2. 

و تذكر المصادر أن الحصار على عين ماضي دام حوالي ثمانية أشهرءو التزم الأمير بهذا الحصار لأنه أدرك أهمية المسألة و 
عواقها”.بحيث إذا رفع الحصار و اعترف بفشلهءفإن جميع المناطق الصحراوية ستفلت من قبضته و تمرد عن سلطته لتقع 
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فريسة للتوسع الاستعاريءو الجدير بالذكر أنه في هذه الأوقات الحرجة استغلت السلطات الفرفسية الفرصة لكي تلين من 
موقف الأمير تجاه معاهدة التافنة»فأهداه الحا العام الجديد الجنرال فالي»14ة17 ثلاثة مدافع حصار مع ذخيرتهاءليتك بهم 
حصون خصومه.و بذلك يضرب الاحتلال الفرسي في الجزائر عصفورين بحجر واحدءو ها تنازل الأمير عن بعض بنود 
معاهدة التافنةءو القضاء على مرابط قوي يكن أن يكون لحم خصما عنيدا و ثائرا مقداما في المستقبل. 
استسام الشيخ محمد بن أحمد التيجاني فيكرمضان1254ه الموافق ل22نوبر1838م و وقعت معاهدة بين الطرفين» بعد 
توسط السعيد بن محي الدين الأخ الآكبر للأمير عبد القادرءو تعهّد فما التيجاني بالجلاء عن عبن ماضي حسب الشروط 
التالية: 
” أولها:أن يدفع التيجاني مصاريف الحصار. 
ال ثانههانآن يكون مجبورا على إخلاء المدينة في برهة أربعين يوما. 
” ثالثهائآن يكون له الحق في اخذ جميع أمواله المنقولة بلا استثناء. 
” رابعهانيحق لأهل المدينة برافقة التيجاني بأسلحتهم. 
” خامسهانيرفع الأمير الحصار عن عن ماضي و برجم ثانية أميال عن المدينة حتى تخلى من أهلها. 
7 سادسهانييقى ابن التيجاني عند الأمير كهينة حتى إتقام نصوص المعاهدة. 
فقبل التيجاني هذه الشروط المذكورة و أمضى علهاءو أرسل ابنه معها فأمنه الأميرءو عندما انتبت المدة المحددة خرج 
الشيخ مد الصغير التيجاني بجنوده و حشودهءو لم يتخلف في الحصن إلا المستضعفونءفأمر الأمير بعد ذلك بتدمير المدينة 
و تسوية حصنها و أبراهما و دورها بالأرض”3. 
لحق التيجاني بالأغواط و تحالف مع أحمد بن سالم و بدا في تحطيم قوذ الحاج العربي الذي لم يصمد أمام الدسائس و 
المكائدءمما أرغمه على مغادرة الأغواط و الانعزال إلى العسافية» فلا علم الأمير بذلك عزله و عوّضه بشخصية هامة من نواحي 
تاقدمتءو هو السيد قدور بن عبد الباق البصريءهذا الخليفة الجديد تقدم نحو الأغواط بقوة تقدر بسبعائة رجل معززين 
بقطعة مدفعيةءو استطاع أن يدخل المدينة و يحتل أحد أبوابهاءو بعد أن بسط نفوذه على المنطقة جاءته أوامر الأمير بأن 
يجمع جميع أعيان و خصيات الأغواط و يعدهمءأو على الأقل يبعث بهم إلى عاصمة الأمير تاقدمت ليققص منهمءثم يحطم 
المدينة و أجتتها و يستقر بتاجموت3. 
رغم نصاء مساعديه الأغا الجديد من أولاد شعيب و الخروبي من أولاد خليف على عدم تنفيذ هذه الأوامر الخطيرةءفان 
الخليفة عبد الباقي عزم على تنفيذها.فاستدعى أحمد بن سام و يي بن معمر و عشرات الشخصيات الأخرى من أعيان 
الأغواط تحت جج مختلفة.حتى لا يشعروا با كان يضمره لهمءو كان يكبلهم بالحديد الواحد تلو الآخرءو لا علم سكان 
الأغواط بالأمر اشتد غيظهم و انفجرت مظاهرة عارمة نحطم كل ما يعترضهاءو لم هستطع جنود عبد الباقي توقيف المتظاهرين 
الذين تمكنوا من أسر و قتل العديد من الجنود.فعندما رأى عبد الباقي هول السكان أسرع إلى إطلاق سراح مساجينه عأ 
يخفف من غضب الماهير »و لولا براعة الأغا الجديد من أولاد شعيب و الأغا خروبي من أولاد خليف اللذين استطاعا إِنقاذه 
لهاك هو أيضا*ة. 
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غنم سكان الأغواط المدفع و بقية الأسلحة التي تركتبا قوات الأمير عبد القادر وراءها و ذلك في سنة1839مءو نظرا 
لان الأمي ركان منشغلا بالحرب ضد الفرفسيين لم #قكن من نصرة خليفته عبد الباقي بل نجده قد اسند الخلافة مرة أخرى إلى 
الحاج العربي الذي واصل صراعه مع خصومه خاصة أحمد بن سام الذي استطاع في الأخير أن يحرز النصر النهائيي على الحاج 
العربي و يقبض عليه في قصر الحبران ثم قام بإعدامه سنة1842مءو بذلك تم القضاء على نفوذ الأمير نبائيا في المنطقةة3. 


الاهتام الفرذسي بمنطقة الأغواط: 

بعد أن أصبح الجو خاليا لأحمد بن سامءو من أجل الحفاظ على قوذه من جحمة و تفاديا للانتقام من الأمير من بحمة 
أخرى:بدأ يعمل على استالة إدارة الاحتلال الفرشسى و أبدى استعداده للتعامل معهاءو عندما بدأت القوات الفرفسية في 
شير ا بجواة استكشافية يقودها الجنزال ماري مو #ع ط4 7 قائد شعبة المدية العسكرية مع طابور 
قوي من ألف وخمسمائة جنديءو عند وصول هذه القوة العسكرية إلى قصر ركار في جبل الصحاري» أسرع أحمد بن سالم 
بإرسال أخيه يحبى بن معمر إلى القائد العسكري الفرنسيءليقدم له الولاء ويطلب منه أن يمنحه منصب خليفة على الأغواط 
لقثيل السلطة الفرفسية في الأغواط بقصورها الخمس(العسافية»قصر الميران»الحويطةءتاجموت.عين ماضي ) بالإضافة إلى 
الأرباع الحرازلية و بني ميزاب34 

أدرك الجنرال أهمية هذه ال فأسرع إلى إبلاغ رؤسائه»فبادر بإرسال يحي بن معمر إلى الجزائر العاصمة ملا بتقرير إلى 
المارشال بوجو4تتهععن8»الوالمي العام للجزائرءو الذي كاتب بدوره مباشرة الماربشال سولتا سه5 وزير الحربية بباريس»و 
ما كتبه نذكر مايلي: "فضلا عا تقدمه لنا من ثروات فان المناطق الآهلة في الصحراء هي ضرورية لسياستنا و تجارتناءكما 
يحب أن نسود في كل مكان ساد فيه الأمير عبد القادر....و بسيطرتنا على هذه المناطق تنفتح لنا آفاقا واسعة لازدهار تجارتنا 
و ربطها بإفريقيا الداخلية»و نعمل على حرمان عبد القادر من المصادر التي يمكن أن يجدها في هذه الاما "35 

وافقت الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمةءو أعطيت الأوامر لتحضير بعثة عسكرية استكشافية إلى الأغواط 
أوكلت قيادتها 3 الجنرال ماري مو عط M0‏ ا يوم2 1أبريل 1844م»و في الفا من ماي غادرت البعثة المديةءالتي 
كانت تتكون من أ لف وسبعائة جندي منهم مائة وأربعون من قناصة إفريقيا و الصبايحيةءو اربع مائة فارس من القوم»و مائة 
من الأحصنة و البغال و ألف و أربع مائة جمل6ة. 

في21ماي وصلت هذه القوات إلى تاجموت أين استقبلها أحمد بن سالم محاطا بأعيان سكان الأغواطءوغاب عن هذا 
الاستقبال الشيخ التيجاني الذي أرسل ولاءه للجنرال»و أدركت السلطات الفرفسية قمة هذا الشيخ المعنوية حيث كان له 
تأثير و نفوذ كيرين على الأهالي» لذلك عاملته معاملة حسنة قصد إخضاعه نهائيا لسلطتها و يصبح صديقا للفرنسيين و تزيد 
الهوة بينه وبين الأمير عبد القادر عدو الفرفسيين»فبعث الجنرال مون وفدا بقيادة العقيد سانت أرنوتتهصعق ٤مفة8للإطلاع‏ 
على المكان و أخذ ما فرض من الضرائبءو كان الشيخ التيجاني قد تردد في استقبال هذا القائد المسيحي لكنه في الأخير 
استقبله و سهّل له مامهءو حتى توطد فرفسا علاقتها بالشيخ التيجاني أرجعت له ما دفعه من الضرائب . 

و في يوم23ماي تحرك الطابور ليخي في الحويطة و منها إلى الأغواطءليقيم فيه يومين 26و27ماي»و في28 ذهب 
الطابور ليخيم بقصر الخيران»و يوم29 ببودرين »و كان يصطحهم في هذه الرحلة أحمد بن سام الذي عينته فرذسا خليفة على 
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المنطقة*3»لأنه يمثل الضمان الكامل للنفوذ الفرضشى في الأغواط باعتباره شخصية مرموقة و عدو للأمير عبد القادرءو كانت 
فاه فو سسكا هدر AC‏ عدي E E ES‏ 

استطاع الأمير خلال عام1846 أن يكسب تأييد أولاد نائل بجنوب المدية عن طريق سي الشريف بن الأحرش ما 
جعل أحمد بن سالم معزولا في منطقة الأغواط و رغم ذلك بقي مخلصا لساطة الاحتلال الفرضسي التي استطاعت أن تخاق 
نوعا من التنافس و التناحر بين بعض الزعاء و القادةءو قد لعب كل من الجنرال يوسف "و الجنرال ماري مون الدور البارز 
في إذكاء سياسة فرق تسدءو اهم انشقاق وقع في هذه الفترة حصل بين أحمد بن سام و صهره ابن ناصر بن شهرة قائد 
الأرباع»و قد أدى كل ذلك إلى اضطرابات خطيرة بالجنوب و أحداث جسجة بجنوب إقليم المدية»دفعت ابن ناصر بن شهرة 
إلى الانضواء تحت قيادة المجاهد الشريف محمد بن عبد اللّهءأكنه عندما خم مع أهله الأرباع بالشهبونية قرب بوغار»نصب 
كينا لقوات الملازم كرو س دمع ثلاثين صبايجي من المدية يوم #سبقبر1851م.حيث جرّدهم من أسلحتهم و خيوطم و 
ملابسهم ماعدا ما يستر عوراتهم ثم أطلق سراحهم ليرجعوا من حيث جاءوا مشيا على الأقدام»و رجع ابن ناصر إلى الأغواط 
و استولى على قرية قصر الميران و حصنهاءفاتصل به السكان من كل ججحمة خاصة أعيان المدينة للتعاون معه لأنهم يسوا من 
سياسة الاحتلال الفرضسىءكما التف حوله الحرازليةءأولاد سيدي عطاء الله و أولاد سعيد عتبة و الخادمة من ورقلة»و 
عزموا على الثورة للتخلص من قوذ الاحتلال الفرضي ””. 

على اثر هذه الخاوف أمر الوالي العام للجزائر الجنرال راندون يوم7فيفري الجنرال لادميرول نوها بتشكيل طابور 
متنقل»فاستدعى هذا الأخي ركلا من قوم التيطري و التل و شكّل منهم قوة تتألف من ألف و خمسمائة فارسءو انضموا إلى 
قوم أولاد نائل تحت قبادة الشريف بالأحرشءو في22فيفري تحرك الطابور المتكون من عدة سرايا و فرق عسكرية و اتبع 
الجنرال لادميرول الطريق الذي سلكه زميله الجنرال ماري مون سنة1844,لأنه قد قدّم للمصاح الاستعارية عدة معلومات 
ضرورية في عملية الاحتلال . 

وصلت القوة الفرنسية إلى أسوار الأغواط يوم04مارسءو بعد أن تجولت في المنطقة عادت من حيث أتتءلأن الملة في 
البداية كانت عبارة عن جس نبض قوة المقاومة»و نتيجة لتدهور مكانة فرنسا في المنطقة بذيوع و بزوغ نجم الشريف ممد بن 
عبد الله“ءقررت فرفسا نهائيا احتلال الأغواط فضي 3ديسمبر 1852م حوصرت المدينة بالجيوش الفرنسية الثلاث التي 
قدمت من عرب البلاد تحت قيادة الجنرال بلسى©ذوهفآة2 قائد الملة و الجنرال بوسكرين عصعمهاوده80 و جبش من 
الشمال بقيادة الجنرال يوسف ناقتالا و جدش 3 جاء من بوسعادة بقيادة الرائد بان صةه۴ءفهّت البلدة عن بكرة أبيها في 
وجه الغزاة الحتلين وقتل عدد كير من الفرفسيين مهم ضباط كار في الجبش الفرضبي#على يد المقاومة التي ظلت تدافع 
بشجاعة فائقة رغ الاختلاف في العدة و العددءو اعترف الفرفسيون أنفسهم بشراسة المقاومة و قونها“ءالتي انتقلت إلى 
شوارع المدينة و بساتيهاءو ذهب ضحية هذه المواحمة ضد الفرفسيين 2500شهيد من أهل البلدة من جموع3600 ساكئ أي 
أكثر من ثلثي السكانءبالإضافة إلى العدد غير المحدود من الجرحجىءو دامت الحمجية الاستعارية تعيث قتلا و فسادا في 
ا ا ا ا و ا 
ببليسيهيعنووفآة2 أن يجعل من الأغواط عبرة للمدن الصحراوية الأخرىءفاراد تحطيم جميع المنازل و إتلاف جميع أشجار 
النخيل و من ثم تقل جميع السكان الأحياء إلى جحمة أخرى من الجزائرءو بالفعل بدأ في مشروعه التخريي هذاءإلا أن 
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لماريشال راندون 4ه أوقف ذلك وبعث ببرنامج من خمس قاط إلى الجنرال مارغريت ععع القائد الأعلى 
لمدينة الأغواط #»تضمن ما يلي: 

1-توفير الإمكانيات اللازمة من أجل ملاحقة المقردين واتام السيطرة على كامل البلاد(الجزائر). 

2-جعل من الأغواط مدينة كيرة و جميلة(مركز سياسي و تجاري)حتى تشبت لسكان الصحراء مدى القوة الفرفسيةء التي تستطيع 
خط م لني 

3-تطوير الثقافة الفرفسيةءو ربط الأهالي بالأرض و جعل القصور الحبطة بالأغواط مزدهرة و غنية. 

4-تطوير تجارة الأصواف(الصوف)ءو من ثم تحسين السلااة الغفية. 

كتين العلاقات مع أقصى جنوب الجزائر. 

و كان لسقوط مدينة الأغواط صدى كير في كل الصحراءءفقد نجحت فرنسا في ريم جزائر أخرى في الجنوب»حيث 
تم من الأغواط توجيه حملات عسكرية ضد عدة مدن صعراوية,منها غرداية سنة1853مءثم توقرت و ورقلة في1881مءثم 
المنيعة في1891م»و من يت إلى1895م وطد الفرفسيون خط توسعهم في لحر تبي سنة1889احتلت عن 
صا ثم إجلي و مون و أولف و أدرار سنة1900ءو آخیرا حصن فلاتيرز ۴1۸۲1۴۴2 في أقصى الجنوب ال جزائري“. 

ما إن احتلت فرنسا الأغواط احتلالا شاملا حتى قامت بإعادة هيكلتها الإدارية»فنى26 جاقى 1853 أصدرت القرار 
الوزاري لإنشاء القطاع العسكري بالأغواط بصفة مؤقنة الذي يتكون من ملحق للمكتب العربي التابع إلى المديةءو 
في 22جويلية1853 تم إصدار القرار النهائي لإنشاء هذا القطاع الذي أصبح تابعا مباشرة إلى الجزائر لغاية 71907و كان قطاع 
الأغواط يشمل:قصور الأغواط و عين ماضي و تاجموت و الحويطة و قصر الحيران» بالإضافة إلى القبائل الحيطة بالأغواط 
مثل الخاليف و الأرباع و أولاد نايل»و سكان منطقة وادي ميزاب”5. 

کان الرائد دي بارايلنهمهطن1 أول قائد عن على رأس هذا القطاع في مارس1855ثم خلفه الجنرال 
مارغريت6افتعناومهها/ة الذي استطاع أن يفرض الأمن لعدة سنواتءلكن منذ سنة1860 تجددت الاضطرابات التي 
امتدت كذلك إلى عهد دي سونس كفده5 106 [عدهامه غسقمعغتهفآالني شارك في إخادها منها أحداث وادي ميزاب 
سنتي 1867و 1870ءو أحداث في عين ماضي سنة1869ءما جعل الماك العام يأخذ بتحذيرات الجترال مارغريتءفأصدر 
جموعة من الإصلاحات الإدارية ا في ذلك في إطار البلديات الختلطة و تجديد المدينة مثل ما أشرنا إلبه سابقا'ة. 

و بمقتضى قرار04أفريل 1907 أصبحت الأغواط تابعة إلى قطاع الجنوب»و في29أوت 1922م أعيدت هيكلة 
الأغواطءفتم دمج الأغواط بقصو رهاو منذ01مارس 1933م تم استبدال ضباط الشؤون الأهلية في المناطق الصحراوية 
يإداريين خدمة الشؤون المدنية للجزائر 5 

بعد الاحتلال مباشرة قامت السلطات الفرفسية بعدة إجراءات لتفتيت الوحدة الاجتاعية للسكان و ذلك بالإبقاء على 
النظام القبلي و تمية الروح العنصرية و الطائفية».و بذلك ضعفت من اسك البنية الاجقاعية و توارى تلقائيا نظام الجماعة و 
القياد ,الذي أدار شؤون المدينة قبل1852 في كل الجالات ءفقد جاء في التوصيات المؤرخة في الفا من جانفي1853 للجنرال 
كامو مسؤول مقاطعة الجزائر الموجحمة إلى النقيب دي باراي لنهمهطن10 حا مدينة الأغواط ما بين سنتي 1852 و1855 و 
المتضمنة وجوب السهر على اختيار عناصر جديدة من القصور المتاخمة لتعويضها بالعناصر الاجتاعية الأصلية لهذه المدينة»و 
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خطر4ة. 


خاقة: 

و في الأخير يمكننا القول أن الساطات الاستعارية عندما خططت لاحتلال الصحراء الجزائرية»لم تضع في حسبانها 
يوما إمكانية الجلاء و الخروج من الجزائرءو إذلك كانت مخططاتها مرسومة على المدى الطويلءو ظهرت إستراتجيتها 
مسطرة في الآفاق البعيدةءو يتجلى ذلك في سياستها التي تقوم على ثلاثة محاور أساسية: 

<< المشاريع الهادفة إلى فرنسة الشعب الجزائري عموما و منهم سكان الصحراءءو تحويلهم من وضعهم الثقافي و الاجتماعي 
الاصيل إلى توجتحمات تربوية و إدارية و اجتاعية غريبة عنهم و لا تمت بواقعهم بأية صلة. 

<< المشاريع الاقتصادية التي تري فرنسا من ورائها إلى تحقيق استغلالها الاقتصاديءسها فيا بخص مصادر الطاقة و بناء 
قاعدة لاستثار واسع لثروات الصحراء. 

< المشاريع و المنشآت العسكرية التي اتخذت من الصحراء قاعدة لهاءو التي أملتها ضرورة التوسع و الدفاع 
الاستزاتيجي »فق د كانت فرنسا تعتبر الأغواط جزائر ثانية و تشبهها برأس المطرقة لضرب المقاومات الشعبية في أي مكان 
في الصحراء. 
إن هذه الحاور التي بنيت علا السياسة الفرفسية في الصحراءءلقيت تحفظا حذرا من أغلب سكان الصحراء و خاصة 
اة الأغواطاءى 1 إل هناد عند رمت الات الاسعمارية عل إقام ف دراي مشازيعها ف 
إبعادهم من بيتتهم الطبيعية و استغلالم لإنجاح مخططاتها. 


'- يحددها بعض الدارسين بوجود النقوشات الحجرية التي يعود تاريخها إلى فترة ما قبل التاريخ أي(2500- 
0 ق.م)ءوالدليل على ذلك الشواهد المادية التي عثر عليها في المحطة الأثرية بالحصباية» واللوحة 
التاريخية لمحطة صفصافة التي اكتشفت من طرف النقيب موسني Mausen‏ سنة 8 هما ما يتعلق 

بالقرون الأولى للتاريخ فترجعها إلى الآثار المنسوبة إلى غزاة إفريقيا الشمالية من فينيقيين ورومان وبقايا 

بربرية تمثلت في وجود سد روماني بوادي اجدي»كما توجد في المنطقة آثار شاهدة على وجود سكان من 
الحضر أصليين أطلق عليهم فيما بعد اسم بربر ولقد مارسوا الفلاحة خاصة زراعة النخيل.أنظر: 
I'atlas saharien Monts de Ouled Nails et‏ عل Henri Lhote,Les gravure rupestres‏ - 
régions de D OE du parc national du Tassili,Djanet, 1984), p.143.‏ 
Voir aussi: Maumen, Notes sur les dessins et peintures rupestres relevés dans la‏ - 
égion entre Laghouat et Gêryvılle,(bulletın archétologıque, Alger 1901).‏ 
Et 211551: Ginette Aumassip, us de I['atlas, préface de Makarninan‏ - 


ES (Entreprise nationale du livre, Alger1986) pp 29,43,88 
2-E angin, Notes sur l'histoire de Laghouat ", Revue 21110211 N° 37 


IP 
3- Dhina Amar,Contribution ã l'étude du nomadisme, le chameau chez les tribus 


Arbaa du sud algérien (Ed. Louis Massignon,Institut français, Paris, 1956) p32. 
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4- قبائل الأغواط الكسال طردت من طرف بني هلال إلى ناحية البيضءوهم أربعة أعراش وهي:أولاد 
مومنءالرزايقة»أولاد عمرانءأولاد عيسى. أما الكسال فهو | سم جبل بالبيض انجذب إليه بني الأغواط, أنظر: 
irk Algérie nomade et Ck oir SAMS 1830- 1954 (Ed. Marseille‏ ا - 
,OP.Cit,‏ 


5-E. Manginop cit 1 ع0‎ l1 Afrique septentrionale (Berbérie) Depuis les 

temps reculés jusqu'a la conquête française Î (Ernest Leroux êdıteur, 

paris1868) T3, pI. 

7- Odette petit, Laghouat essai d'histoire sociale,( Ed. college de France, 

Paris,1976 ), p.33. 

8 نتيجة للسلطة الروحية التي كانت تمثلها الطريقة التيجانية و تهديدها للسلطة السياسية في الغربءقام باي وهران 

بمحاولة السيطرة على عين ماضي وفرض عليها ضريبة سنوية تقدر ب 188 بوجوءثم توجه بعد ذلك إلى 

مدينة الأغواط.أنظر حول هذا الموضوع:أحمد التلمساني ابن هطالءرحلة محمد الكبير إلى الجنوب 

الصحراوي الجزائرىي»تحقيق وتقديم محمد بن عبد الكريم (ط1ءعالم الكتب العصريةءالقاهرة.1969) ص 
ص 86- 105. وكذلك: 

- Louis Rinn, Marabouts et Khouans etude sur I'islam en Algérie (Adolphe Jourdan, 


libraire-éditeur, A ger, 1884) p 
1- E.Mangin,op.cit,pp355,361. 


0 السيد أحمد بن محمد بن المختار التيجاني مؤسس الطريقة التيجانيةءولد في عام 1150ه الموافق 1737م 
بعين ماضي و كان عالما زاهدا أسس طريقته الخاصة في عام 1190ه الموافق1781- 82»أسس أول 
زاوية له في بوسمغونءو قد انتشرت طريقته عبر مناطق عديدة بجبال عمور وقبائل الأغواطو 
ورققلل ككمتقرتءوادي سوف» تلمس سانءتواتءو المملكة المغربية»ءوالجرب د 
التونسي»ومصر.س ‏ ورياءطرابلس»و إفريقيا الغ رة .توفي بف باس 
ف14 شال 81230 الموافق19سبتمير815 1 ترك ولدين هما مخ الكزير ولذ فى 1796م ومخمد الضصغير 


ولد في 1799 أنظر: 
Arnaud," Histoire de l'ouali sidi Ahmed Tidjani " Revue africaine n:5‏ - 
.468 ,)1861 ,1860( 
et voir aussi: Louis Rinn, op.cit, p.417‏ - 


1١‏ استحوذ أحمد بن سالم على السلطة وانفرد بها بعد أن تخلص من مستشاريه أحمد بن النوي وسعد بن إبراهيم 


وصهره أحمد بن لخضر. أنظر: | ْ 
E. Mangin, op.cit, pp.45,46.‏ - 


قلا زات ارك التق اتون و اا ان زر اشر أرط للنشر وا ع ار 
1 ))»ص-ص 98-95.. 
(13)- عبد الجليل التميميءالتفكيز الديقى و التبشيري لدى عذذ من المسؤولين الفرتمنيين في الجزائر في 
القرن التاسع عشرء(المجلة التاريخية المغربية»العدد1»1974)؛ص 12. 

ولان بلحي الجزادز مين حتلال رات النضاريدة فى ل الا ون ا و 
ص108:107. 

اد هريش فون مالشدنا, قلاع کرات فی شن غر از شا جم أبو'الغيد ذوقو وة رار 
6 الجر ء ومن 223-222 

16 أبو القاسم الحفناوي.تعريف الخلف برجال السلف.تقديم محمد رؤوف القاسمي الحسني»(المؤسسة الوطنية 
للفنون المطبعية رغايةءالجزائر1991)»ج2»ص417. 

ااقيد 6 
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8 كتاب زهرة البساتين»صاحبه هو محمد العربي بن أويس بن محمد بن عبد القادر بن أحمد المعروف 
بابن خدة الراشدي»يجتمع مع الأمير في جده الرابع سيدي عبد القادر قادة بن مختارءنجده في كتابات 
الأميرة بديعة»محمد العربي بن طاوس بن محمد بن عبد القادر. 
1’ãne et 1’ émir abd-el-kader,en1835,Revue‏ ة E1-hadj Moussa,ou 1’ homme‏ 1 
africaine N01(1865),pp41-49‏ 
0 ينحدر الحاج العربي من نسل الولي الصالح سيدي الحاج عيسى. 
21 زنينة إحدى المدن التابعة لولاية الجلفة حالياءو تعرف الآن بالإدريسية. 
72 محمد بن عبد القادر الجزائريءتحفة الزائر في تاريخ الجزائر ومآثر الأمير عبد القادرء(ط2ءدار اليقظة 
العربيةء بيروت1964)»ص291. 
- سيدي بوزيدءاسم قرية تقع ما بين تاجموت و آفلو على منحدري جبال عمور. 
Notes sur l'histoire de Laghouat ", Revue africaine N° 39 (1895),‏ 2 
p112.‏ 


”محمد الكبير ولد في حوالي 1 121ه الموافق ل1796 وقتل في حربه ضد حاكم معسكر في1827ءأما محمد 
الصغير فولد في حوالي16 12ه الموافق ل1801 تولى شؤون الزاوية التيجانية في عين ماضي بعد وفاة أخيه 
في 1827ءإلى غاية تاريخ وفاته في فيفري1553. 

أنظر: 
Louis Rinn, Marabouts et Khouans étude sur I'islam en Algérie (Adolphe Jourdan,‏ 

libraire-éditeur, Alger, 1884) p420. 

6- إبراهيم مياسي»"أطماع فرنسا في الأغواط"»مجلة الرؤية العدد2(ماي/جوان1996)»ص33. 

7-حرص الأمير على السيطرة على عين ماضي حينما علم بطلب التيجاني التعاون مع الجنرال فالي ضده؛ 
أنظر: 
أبو القاسم سعد الله.الحركة الوطنية الجزائريةء(المؤسسة الوطنية للكتاب»الجزائر 1992)ج1»ص 219. 

28- Arnaud," Siége d'Ain Mahdi ", Revue Africaine N° 8 )1898(, 

9 في الحقيقة أن كل ذلك الصراع الذي وقع بين الأمير عبد القادر والشيخ التيجاني ما هو إلا وشاية حبك 
خيوطها ليون روشءعطءهR 6٤0١‏ 1ءو قد اعترف الأمير بذلك.والدليل على ذلك تلك الرسالة التي بعثها 
الأمير عبد القادر إلى الشيخ التيجاني»ومعها هدية تتمثل في سيف الأمير كعربون للصداقة والأخوة. والرسالة 
موجودة بمقر الزاوية التيجانية بعين ماضي.للعلم فإن ليون روش هو يهودي تظاهر باعتناق الإسلام وتسمى 
باسم عمر بن عبد الله الجزائريءو لازم الأمير عبد القادر مدة من الوقت»ءو كان مبعوث الأمير إلى التيجاني 
في بداية الأمر.أنظر:أبو القاسم سعد اللهءالحركة الوطنية الجزائرية» ج1؛»مرجع سابق»ء»ص 246.و أيضا: 
يوسف مناصرية»مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب1847-1832»:(المؤسسة الوطنية للكتاب»الجزائر 
0):ص24 وما بعدها. 

30- Léon Roches, Dix ans 3 travers lI'islam 1834- 1844, préface et épilogue par 
E.Carraby (Ed. Librairie acadéêmique Didier, Paris,1884) pp133- 147. 

31 محمد بن عبد القادر»تحفة الزائر»مصدر سابق»ص305. 

2 إبراهيم مياسيءمن قضايا تاريخ الجزائر المعاصر( ديوان المطبوعات الجامعيةءالجزائر» 1999) ص1 12. 

3 المرجع نفسه»ص122. 
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34- Mangin, op. cit, p54. 
35-Ibid. p55: 
36- bid, .1م‎ 56. 
37- Mme Lebourgeois," Tidjani et Ain Mahdi ", Revue Africaine N° 68 (1927) 
pم114.‎ 
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8 تم تعيين أحمد بن سالم خليفة وأخوه يحيى بن معمر أغا على الأغواط أما صهره بن ناصر بن شهرة فعين 
Mangin, op cit, Revue africaine N° 37 (1893), 7‏ - 
Mangin, ibid, pp61,62 .‏ -39 
0 أصبح الشريف بن لحرش في سنة1850 أغا على أولاد نايل تابع للسلطات الفرنسية. 
"- الجنرال يوسف يهودي مجهول النسب تربى عند باي تونس وكان يتكلم العربية جيداءعين مترجما في الجيش 
الفرنسي برتبة جنرالءكان يقيم قبل احتلال الأغواط في الجلفةء أنظر:أبو القاسم سعد الله.الحركة الوطنية 


الجزائرية» ج1.ص35:36.وكذلك: 
Narcisse Faucon, Livre d'or de Algerie de 1830- 1889, préface de le colonel‏ - 
Trumelet (Challamel et Cle édıteurs l1brairie algérlenne et coloniale, Paris1889)‏ 


Tome1l, p.649 .‏ 
E.Mangin, op. cit. p88.‏ -42 
Ibid, pp82, 83‏ -43 
يحيى بوعزيز»تورات الجزائر في القرنين19 و20(ط1ءدار البعث للنشر,قسنطينة.1980) ص ص 129- 
182. 
7 قتل من الضباط في الجيش الفرنسي الجنرال بوسكرين8011503:62 والرائد موران لمعإ قائد الكتيبة 
الثانية من فرقة الزواوةوم۷هںم7 وقتل النقيبين ستايل[غه)؟ و بسيارمإ۵زووم8 ودفن الاثنين الأولين في 
الأغواط كدليل على النصر الفرنسي و تخليدا لهماءأنظر: 
Pellissier de Reynaud, Annales Algériennes (Librairie militaire, 1‏ ` 
bastide,Alger,octobre 1854) Tp.‏ 
45-Du e Mes souvenirs 1851- 1864 (Ed. plan. Nourritet Cie, Paris, 1913) T2,‏ 


0 1 
47- Odette petit,op.cit.pp38, 39 . 


47- 1010, p43 . 

#- تم تنظيم قطاع الجنوب بمقتضى القرار الصادر في 24 ديسمبر 1902 أنظر: 
Odette petit,op.cit.p35 .‏ - 
(51) تم فصل ملحقة الجلفة عن القطاع العسكري بالأغواط في شهر ماي 1870.أما وادي ميزاب ففصل عن 


. الأغواط في1882‎ 
51- Odette petit,op.cit,pp38- 40. 
52- Ibid, pp41, 42. 
أي شكل السلطة قبل1828 و852 1للمزيد أنظر:‎ 73 
Ibid, pp24, 5 
54- E.Mangin,op.cit, Revue Africaine N°37 , p382. 
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